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بغداد في تجارب الأمم للفيلسـوف مسكويه
أ.م.د. عـارف عبـد فهـد* 	

الخلاصة
لــم يعــرض لــرأي مســكويه فــي بغــداد بحــث مســتقل مــن قبــل بحثــي هــذا, فقــد عملــت علــى جمــع 
اراءه حــول بغــداد وبيــان رؤيتـــه لكيفيــة تأســيس المنصــور لعاصمــة خلافتــه بمــا يتبيــن لنــا مــن 
خلالــه الجانــب الحضــاري لــدى مســكويه فــي تعليــل نشــوء الــدول مــن خــال تحدثــه عــن نشــوء 
مدينــة بغــداد وبيــان أســباب ودوافــع تأسيســها, فقــد عمــل علــى توفيــر مســتلزمات ديمومتهــا عــن 
طريــق تحصينهــا بتحديــد مداخــل معينــة لتأمينهــا مــن الاعــداء وتعزيزهــا بالمراكــز التجاريــة 
والاقتصاديــة. وبيــان معالمهــا, وموضوعــات أخــرى تتعلــق بالتخطيــط والتطــور الحضــاري 

والعمراني لبغداد.
abstract

I have worked to gather his views on Baghdad and to show his 
vision of how to establish Mansur to the capital of his succession, 
showing us through the cultural side of Muskawi explain the 
emergence of States by talking about the emergence of the city of 
Baghdad and his statement for reasons and motives of its establishment 
, And by working to provide the requirements of sustainability by 
fortifying them by identifying certain entrances to secure them from 
the enemies and strengthen them in commercial and economic centers. 
And the other aspects related to the planning and development of 
civilizational and urban Baghdad.

المقدمــة: لقــد عــرض كثيــر مــن الفلاســفة والعلمــاء والمؤرخيــن لـــ -بغــداد- فــي مؤلفاتهــم, وقــد 
تناولهــا العديــد مــن الباحثيــن والدارســين ولكــن لــم أجــد علــى حــد علمــي دراســة عرضــت لآراء 

الفيلسوف مسـكويه حولها ولذلك كان اهتمامي بجمع آرائه وعرضها في بحثي هذا:
لــم يعــرض لــرأي مســكويه فــي بغــداد بحــث مســتقل مــن قبــل بحثــي هــذا, فقــد عملــت علــى 
جمــع آرائــه حــول بغــداد وبيــان رؤيتـــه لكيفيــة تأســيس المنصــور لعاصمــة خلافتــه بمــا يتبيــن لنــا 
مــن خلالــه الجانــب الحضــاري لــدى مســكويه فــي تعليــل نشــوء الــدول مــن خــال تحدثــه عــن 
نشــوء مدينة بغداد وبيان أســباب ودوافع تأسيســها, فقد عمل على توفير مســتلزمات ديمومتها 
عــن طريــق تحصينهــا بتحديــد مداخــل معينــة لتأمينهــا مــن الأعــداء وتعزيزهــا بالمراكــز التجاريــة 
والاقتصاديــة. وبيــان معالمهــا, وموضوعــات أخــرى تتعلــق بالتخطيــط والتطــور الحضــاري 

والعمراني لبغداد.

*قسم الفلسفة  -كلية الآداب-الجامعة المستنصرية
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لـــ مصطفــى عبــد  العربيــة والإســامية  الفلســفة  لكتــب تواريــخ  وفــي ضــوء اطلاعــي 
الــرزاق, ومحمــد لطـــفى جمعــة, مـــاجد فخــري, عبــده الشــمالي, حنـــا الفاخــوري, ودي بــور 
وســواهم ممــن عرضــوا لفلســفة مســكويه لــم يشــير أي منهــم إلــى آرائــه حــول بغــداد والبيئـــة 
البـــغدادية, وكذلــك الدراســات التــى تخصصــت فــي عــرض الفلســفة مســكويه فقــد عرضــت 
مــن  وســواها  والنفــس  والنبــوة  الأخــاق  فــي  ولفلســفتة  الطبيعــة  بعــد  ومــا  الطبيعــة  لفلســفته 
الموضوعــات. وبذلــك يكــون لنــا الســبق فــي بيــان وجهــة نظــر الفيلســوف مســكويه ليــس كمــؤرخ 

بل كفيلسوف أيضاً في تسجيله لتاريخ ونشوء الدولة وعاصمتها دار السلام –بغداد.  
المبحث الأول: تأسيس بغداد وأسبابه وكيفية بناءها وتطورها العمراني:

أولًا: ولادة بغداد وأسباب بناءها:
تأسيس وولادة بغداد: 	1-

فــي تاريــخ بغــداد, ويــؤرخ الفيلســوف والمــؤرخ مســكويه  بنــاء بغــداد مشــروع حضــاري  يعــدَ 
لتأسيســها ســنة 145هـــ فيهــا ولــدت أو أسســت مدينــة بغــداد, حيــث يذكــر فــي أحــداث ســنة 

145هـ وفي هذه السنـة: أسست مدينة السلام وهي تدعى مدينة المنصور 

الأســباب وراء بنــاء المنصــور مدينــة بغــداد: ولا يكتفــي مســكويه بهــذا القــدر بــأن يــؤرخ  	2-
لســـنة بنــاء بغــداد وإنمــا يذهــب الــى أبعــد مــن ذلــك إلــى بيــان الأســباب والدوافــع التــي كانــت 

وراء بناءها حيث يعزو ذلك الى أسباب عدة هي: 

ثــورة الراونديــة )1( ســنة 141هجريــة ومــا شــكلته مــن خطــر علــى المنصــور فهــي مــن  	1-
الأســباب التــى كانــت وراء بنــاء المنصــور لبغــداد, يقــول مســكويه “لمــا ثــارث الراونديــة 
بأبــي جعفــر فــي مدينتــه التــي تســمى الهاشــمية التــي بناهــا إلــى جنــب الكوفــة, والمدينــة 
التــى ســماها الرصافــة كــره ســكناها ولــم يأنــس أهلهــا, فــأراد أن يبعــد فتــردد بيــن الموصــل 

وجرجرايا)( واختار موضع بغداد”)2(.

ومــن الأســباب أيضــاً, البيـــئة البغداديــة, فمــاذا كانــت تعنــي لهــم بغــداد فــي ذلــك الوقــت ليتــم  	2-
اختيارها كموقع لعاصمة الخلافة في ذلك العصر, يذكر مسكويه عن الخليفة المنصور 
أنــه قــال فيهــا “هــذا موضــع معســكر صالــح, هــذه دجلــة ليــس بيننــا وبيــن الصيــن, يأتينــا 
فيهــا كل مــا فــي البحــر وتأتينــا الميــرة مــن الجزيــرة, وأرمينــة, ومــا حــول ذلــك فنــزل وضــرب 

عسكره على الصراة. وخـط المدينة ووكل )بكل( ريع قائد”)3(.

نلاحــظ فــي ذلــك إشــارة إلــى أهميــة طــرق النقــل البريــة والنهريــة لنشــوء المــدن وازدهارهــا, 
فضــاً عــن قربهــا مــن مراكــز المــدن المحليــة والدوليــة ممــا يجعلهــا ملتقــى القوافــل التجاريــة 

البرية والنهرية.

وكان قـــد اشــار إليـــه النــاس بموضــع قريــب مــن بادوريــا)4(, وذكــر لــه عنهــا بــأن مناخهــا عــزاً 
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وطيبــاً, فخــرج إليــه بنفســه حتــى نظــر اليــه وبــات فيــه فــرآه موضعــاً طيبــاً.... ووافــق رأيهــم بــأن 
المــكان طيــب صالــح ولكنــه خالفهــم بأنــه “لايحمــل الجنــد والنــاس والجماعات”)5(.ثــم يقــول 
ــيّ ولا تغلــو عليهــم  المنصــور “وإنمــا أريــد موضعــاً يرتفــق بــه النــاس, ويوافقهــم مــع موافقتــه ل
ــه فــي البــر والبحــر غلــت الاســعار, وقلــة  الأســعار فأنــي إن أقمــت فــي موضــع لا يجلــب إليـ

المائدة, فاشتدت المؤنة, وشق ذلك على الناس”)6(.

وهكــذا نجــد أن خطــوات اختيــار المــكان المناســب لبنــاء العاصمــة مــن قبــل المنصــور 
جــاء مراعــاة عوامــل عــدة تكشــف عــن إدراكــه لأهميتــه الاقتصاديــة و تنميــة مــوارد مدينتــه 

ودولته بما يعزز توفير المؤنة للناس. 

ولنتأمــل قــول مســكويه “وبــات فيــه” يعنــى انــه قــام بتجربــة المــكان بنفســه ليلتمــس مــدى جــودة 
مناخــه وهــواه, وكذلــك لنتأمــل أيضــاً قولــه “يشــاورهم ويصــدق قولهــم ثــم يبيــن لهــم المــكان 

الأنسـب”.

ويلاحــظ مــن خــال ذلــك أيضــا أنــه لا يكتفــي بنظريــة للجانــب المناخــي فحســب وأنمــا يقــدم لــه 
مبــرره الاقتصــادي لاختيــار المــكان بأنــه لابــد أن تكــون لــه مداخــل بريــة ونهريــة ليســهل حركــة 

الناس وبضاعتهم, فضلًا عن زراعتهم لتوفير المؤنة والغذاء لهم. 

إذن مــن أســباب اختيــار المنصــور بغــداد عاصمــة لخلافتــه بأنهــا موضــع معســكر 
صالــح, ولقربهــا مــن دجلــة فتأتــي إليهــا المؤنــة والميــرة والتمويــن فــي الســفن مــن بقــاع الأرض 
ســواء مــن الصيــن او الهنــد والبصــرة وواســط ومــن ارمينــا ومــا اتصــل بهــا والجزيــرة والموصــل 
فــي دجلــة مبــرراً ذلــك بأنــه اذا اقمــت فــي موضــع لا يجلــب اليــه مــا فــي البــر والبحــر ترتفــع 
الأســعار وتقــل المائــدة وتشــتد المؤنــة عليهــم ويشــق ذلــك علــى النــاس)7(, فهــو يؤكــد علــى تعــدد 

المنافذ في المدينة ليسهل توفير متطلبات الناس والدولة.  

ج- ولــم يقتصــر المنصــور علــى مشــاهدته فقــط وأنمــا اســتعان بمشــاهدة الآخريــن واستشــار 
أصحــاب الخبــرة ومنهــم ســكان بغــداد ومــا حولهــا حيــث قــام بإحضــار جماعــة مــن ســكان 
القــرى التــي حــول بغــداد وصاحــب بغــداد فيهــم فســألهم عــن مواضعهــم فــي مــدى ســامة 
منــاخ بغــداد للســكن, وكيــف هــي فــي الحــر والبــرد والأمطــار والوحــل والحشــرات الهــوام –

الحيوانات المفترسة بالتأكيد –فتم إخباره كل واحد بما عنده)8(.

ولــم يكتــف بذلــك أيضــا, أنمــا وجــه رجــالًا أصحــاب خبــرة لديــه بــأن يبــات كل رجــل منهــم 
فــي موضــع مــن بغــداد ثــم ســأل عــن اخبارهــم حــول ذلــك الموضــع واختيارهــم, فاجتمعــوا علــى 

رأي صاحب بغداد)9(.

هكــذا اختــار المنصــور موضــع مدينــة بغــداد لتكــون عاصمــة لخلافتــه  بعــد زيارتــه 
ومبيتــه فــي الموضــع ومــن ثــم استشــارته أصحــاب الخبــرة ســكان المنطقــة ومــا حولهــا, ومــن ثــم 
أخبارهــم  عــن  وســألهم  فــي موضــع  منهــم  يبــات كل  بــأن  الخبــرة  أهــل  مــن  تكليــف رجــالًا 
ومشــاهدتهم, فكــون المنصــور مــن خــال ذلــك فكــرة واضحــة بأنهــا المــكان الأفضــل لإنشــاء 
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دار خلافته, فهي تتوســط بلاد الرافدين, وارض ســهلية زراعية يمكن الوصول إليها براً وبحراً 
بســهوله, فضــاً عــن مناخهــا الصحــي وتمتعهــا بحصانــة عســكرية يوفرهــا النهــر الــذي يمثــل 

بمثابة خندق للمدينة وأهلها وظيفتها.

د- وممــا شــجعه أيضــا فــي المضــي قدمــاً فــي ذلــك مــا حــكاه الراهــب صاحــب الديــر الــذي كان 
قريبــاً مــن بغــداد, المحــاذي لقصــره المعــروف بالخلــد, فــي نبــوة أهــل الكتــاب عــن صفــات 
بانــي المدينــة فــي هــذا الموضــع انــه “قــال لأبــي جعفــر المنصــور: ان الــذي يبنــي هنــا مدينــة 
اســمه: مقــاص. قــال أبــو جعفــر: فأنــا والله كنــت أدعــي فــي حداثتــي مقلاصــاً ثــم انقطعــت 

عني”)10(.

ونلاحــظ هنــا أن مســكويه يأتــي علــى ذكــر مــا كان شــائعاً فــي تلــك الفتــره مــن أخبــار فــي 
بنــاء بغــداد حتــى وان كانــت مــن الأســاطير, فيمــا حــكاه الراهــب صاحــب الديــر, وهكــذا يدخــل 
الــدور الاســطوري أيضــا فــي اختيــار المنصــور بغــداد مكانــاً لبنــاء عاصمــة دولتــه, وبأنــه قــد 

جاء خبره في كتب الأوليين كما جاء على لسان صاحب الدير.

بالتأكيــد كان لاختيــار الموقــع دور فــي ازدهــار بغــداد ونهضتهــا الثقافيــة والحضاريــة 
والروحيــة, وهــذا الرؤيــة تتضمــن فــي جوانبهــا أبعــاداً اقتصاديــة وعســكرية واجتماعيــة فضــاً 
عــن البعــد الجمالــي الطبيعــي للمدينــة مــن خــال موقعهــا الجغرافــي, وقــد أدركــه المنصــور 

بنفسه.

وهنــا نجــد ان المنصــور لــم يقتصــر علــى أهميــة العامــل المناخــي فــي الإنســان فحســب وأنمــا 
أكــد أيضــاً علــى ضــرورة ان يســاعد ذلــك علــى ممارســة النــاس لتجارتهــم وحركــة نقــل بضائعهــم 
ونقــل الأشــخاص مــن مــكان إلــى آخــر, وهــذا ممــا دفعــه إلــى اختيــار بغــداد مــكان عاصمتــه, 
ليــس فقــط علــى اثــر المنــاخ مــن حيــث توفــر الميــاه مــن خــال نهــري دجلــة والفــرات إنمــا 
باســتخدام النهــر للتجــارة ونقــل البضائــع وحريــة نقــل الأشــخاص بيــن المــدن والعالــم بشــكل اعــم. 
حيــث خطــط المنصــور منــذ البدايــة الــى تكييــف الطبيعــة والمنــاخ لصالــح مدينتــه بــدلًا مــن 
تحكــم المنــاخ بمدينتــه ســلباً أو إيجابــا. ولعــل فــي ذلــك يكــون المنصــور قــد ســبق أصحــاب 
الحتميــة الجغرافيــة ممــن يذهبــون إلــى أن البيئــة الجغرافيــة –المنــاخ والتربــة والأنهــار هــي 
وتكويــن  الأمــم.  بيــن  البشــري  العمــران  وقيــام  الاجتماعــي،  التطــور  فــي  الرئيســي  العامــل 
الحضــارات الإنســانية الكبــرى عبــر التاريــخ البشــري مــن عراقيــة وســورية ومصريــة وعربيــة 
إســامية وغيرهــا, فضــاً عــن اجوانــب اخــرى اقتصاديــة ودينيــة وروحيــة وإبداعيــة خاصــة 

بتحدي الإنسان للطبيعة وتطويعها لصالحه)11(.

وقــد أشــار ابــن خلــدون- وقــد ســبقه فــي ذلــك مســكويه- إلــى اثــر العوامــل الجغرافيــة فــي 
التطــور العمرانــي، فقــد عقــد أكثــر مــن مبحــث لبيــان ذلــك، وممــا جــاء عنــه فــي ذلــك “ إن 

المناخ سبب من أسباب كثرة العمارة )العمران( فالعمران كله في الجهة الشمالية )12(.

فهــذا العامــل جــذوره ممتــدة فــي القــدم ، فهــو الــذي يشــكل الأمــم ، وهــذا مــا تؤكــدهُ مواقــع البلــدان 
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فــي البــدو و الحضــر فــي إقامــة النــاس حــول منابــع الميــاه أو بالقــرب مــن الأنهــار )13(. وهــذا 
مــا أكــده مســكويه مــن قبــل فــي كتابــه تجــارب الأمــم كمــا نبهنــا علــى ذلــك فــي الملاحظــات 
الســابقة، وهــذا يؤكــد لنــا أن هــذه الإشــارة لا تقتصــر علــى ابــن خلــدون وإنمــا هنالــك قــول صريــح 

وواضح لدى مسكويه في ذلك . 

ثانيــاً: كيفيــة بنــاء بغــداد بيــن عقليــة الأمــس واليــوم: لقــد اعتمــد المنصــور علــى خطــوات عــدة 
لبنــاء بغــداد تكشــف عــن مــدى أهميــة التخطيــط فــي بنــاء المــدن و مــن تلــك الخطــوات التــي 

اعتمدها المنصور:
إحضــار الصنــاع والعامليــن مــن ســائر مــدن الدولــة: وبعــد اختيــاره موضــع بنــاء بغــداد,  	1-
يذكــر مســكويه بــأن المنصــور وجــه باســتقدام وإحضــار الصنــاع والعامليــن مــن مختلــف 
مــدن الدولــة الإســامية مــن الشــام والموصــل ومــن أهــل الجبــل ومــن الكوفــة والبصــرة, 
وســائر المــدن. للعمــل فــي بنــاء بغــداد, يعنــى انــه اســتعان بالعامليــن مــن مختلــف مــدن 

الدولة الإسلامية آنذاك للعمل في بناء بغداد وكل في مجاله)14(.

إعطــاء دور للعلمــاء للمشــاركة فــي بنــاء بغــداد: فلــم يقتصــر المنصــور علــى إحضــار  	2-
العاملين من سائر مدن الدولة الإسلامية إنما وجه واصدر أمر باختيار قوم )أشخاص( 
مــن أهــل الأمانــة والفضــل والعدالــة والديانــة والفقــه والمعرفــة فــي أعمــار بغــداد)15(. يقــول 

مسكويه: “وكان ممن حضر الحجاج بن أرطاة, وأبو حنيفة النعمان بن ثابت”)16(. 

تخطيــط مدينــة بغــداد بالرمــاد:  ولــم يقــف المنصــور عنــد ذلــك إنمــا أمــر بــأن يرســم لــه  	3-
مخطــط للمدينــة وتهيئــة مســتلزمات بنائهــا حيــث يقــول مســكويه: “وأمــر بخــط المدينــة 
وحفــر الأساســات وضــرب اللبــن وطبــخ الأجــر فبــدأ بذلــك ســنة خمــس وأربعيــن ومائــة”)17(. 
وفــي ذلــك العصــر تــم رســم وتجســيد مخطــط لــه للمدينــة بالرمــاد, ودار عليهــا وعلــى ســورها 
وســككها –شــوارعها وأزقتها –وفنادقها ففهم وعرف رســمها, ثم أمر بحفر أساســها وبنائها 

وإحكام الأساس”)18(. 

أســلوب حضــاري دفــع تعويضــات لأصحــاب الأراضــي والمنــازل : لقــد كانــت تحيــط بهــذا  	4-
الموقــع قــرى مأهولــة بالســكان وأراضــي زراعيــة وكانــت هنــاك منــازل لســتين شــخصاً 
فأخذهــا منهــم المنصــور وعوضهــم عنهــا عوضــاً أرضاهــم. حيــث يقــول مســكويه “وقــد قــام 
المنصــور بإرضــاء أصحــاب القــرى والمــزارع, وأمــا مدينتــه بغــداد وكانــت لســتين رجــاً 
فأعطاهــم العــوض عنهــا وأرضاهــم, وأمــا مــا كان مــن حواليهــم فكانــت قــرى متصلــة 

فاقطعها قواده واشتروها ثم اشتري الناس”)19( وهو أسلوب حضاري نفتقده اليوم.
التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة والبشــرية لادامــه مدينتــه: وإتمامــا لهــذا التعامــل الحضــاري  	5-
عــزز المنصــور خطواتــه تلــك فقــد أمــر بالكتابــة إلــى والــيِ الجزيــرة العربيــة وغيرهــا بــأن 
يمــدوه فــي كل يــوم بمقــدار مــن يعولهــم مــن الجنــد أو بمقــدار مؤنتهــم وهــو مــا يســمى فــي 
أيامنا هذا بالإمداد أو التموين أو التعيين اليومي من الأكل اليومي للأفراد والجنود)20(.
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وكتــب إلــى أميــر الشــام أيضــا وطلــب منــه: بــأن يرســل عليــه فــي كل يــوم رجــل واحــد منكــم 
ليكثر به من معه الزيادة سكان مدينته وتعزيز الجانب الديموغرافي فيها.

اســتكمال بنــاء بغــداد ســنة 146هـــ: ولقــد حدثــت معوقــات فــي بناءهــا وتوقــف بنــاء بغــداد  	6-
فــي نهايــة ســنة 145هـــ لاضطرابــات حدثــت فــي دولــة خلافتــه )ولكــن لــم يتــرك اســتكمالها( 
ولما فرغ من أمر الخارجين عليه وبعد القضاء عليهم وجه المنصور بالعودة لاســتكمال 
بنــاء بغــداد بدايــة ســنة 146هـــ)21(. و هــذا يعلمنــا عــدم الاستســام لحــوادث الزمــان ، وإنمــا 
الإصــرار باســتكمال البنــاء و الأعمــار والتحــدي لجميــع المعوقــات ممــا يعــزز ثقــة المواطــن 

بدولته و يشجع أبواب التطور العمراني فيها . 

الأخــذ بمشــورة زوارهــا وتطويــر التخطيــط العمرانــي لبغــداد: يقــول مســكويه: “ولمــا أتــم  	7-
بناؤهــا قــدم عليهــا بطريــك مــن البطاركــة وافــداً فأمــر )أي المنصــور( الربيــع أن يطــوف بــه 
فــي المدينــة ومــا حولهــا ليــرى العمــران والبنــاء, وصعــد إلــى الســور وقبــاب أبــواب مدينــة 
بغــداد”. ولمــا عــاد مــن جولتــه ســأله المنصــور: “كيــف رأيــت المدينــة )بغــداد(, فأجابــه: 
بأنــه رأى بنــاءاً حســناً إلا أنــي رأيــت أعــداءك معــك فــي مدينتــك. قــال: فمــن هــم؟ قــال: 

السوقة. فلما انصرف البطريك أمر المنصور بإخراج السوق من المدينة”)22(. 

التحصيــن الأمنــي للمدينــة )بنــاء الســوق خــارج المدينــة(: ولــم يتجاهــل المنصــور تلــك  	8-
المشــورة أو النصيحــة التــي قدمهــا زائــره, فمــا أن انتهــت زيارتــه فوجــه بالعمــل علــى بنــاء 
الســوق خــارج المدينــة مراعــاة للأمــن فيهــا, يقــول مســكويه: “إن الســبب فــي أخــراج التجــار 
مــن المدينــة إلــى الكــرخ ومــا قــرب منهــا, أنــه قيــل لأبــي جعفــر: إن الغربــاء وغيرهــم يبيتــون 
فيهــا, ولا يؤمــن أن يكــون فيهــا جواســيس أو تفتــح أبــواب المدينــة ليــاً لموضــع الســوق, 

فأمر بإخراج السوق من المدينة وجعلها للشرطة والحرس”)23(.

وهكــذا يبيــن لنــا مســكويه الخطــوات الأساســية مــن حيــث التخطيــط والتنفيــذ لبنــاء بغــداد 
مرتكــزاً علــى توافــر ابــرز العوامــل الأساســية لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية والأمنيــة 
للمدينــة وأهلهــا. ولقــد تولــى الخليفــة المنصــور بنفســه الإشــراف بشــكل مباشــر لتحديــد موقــع 
المدينــة وتشــييدها، و هــذا مــا عــزز فرصــة اســتكمال  بنــاء المدينــة مــن دون تلكــؤ فــي ذلــك 

على الرغم من المعوقات و التحديات الأمنية و المادية .

ثالثــاً: متابعــة الجانــب المالــي والمــادي لبنــاء بغــداد: وبعــد الانتهــاء مــن إكمــال بنــاء بغــداد اخــذ 
المنصــور بمتابعــة الجوانــب الماليــة والماديــة لبنائهــا, فبعــد انتهــاء البنــاء قــام المنصــور بتجــوال 
فــي مدينــة بغــداد وأبنيتهــا فأستحســن البنــاء واســتلطفه, إلا أنــه اعتــراض علــى مبلــغ بناءهــا, 

فاستكثر أجور النفقة, فقد وجد انه ما تم صرفه كثير)24(. 
متابعــة تكلفــه بنــاء بغــداد: ويذكــر مســكويه تكاليــف بنــاء مدينــة بغــداد حيــث يقــول: “وقــد  	1-
ذكــر فــي خزائــن المنصــور ودواوينــه أنــه أنفــق علــى مدينــة بغــداد ومســجد جامعهــا وقبابهــا 
وأبوابهــا: أربعــة الاف درهــم وثمانمائــة وثلاثــون درهمــاً”)25(. ولقــد اعتــرض علــى هــذه 
التكلفــة فهــل يعنــى ذلــك أنــه كان هنالــك فســاد مــن قبــل القائميــن بالعمــل آنــذاك والخطــوة 
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القادمــة تســتبعد ذلــك بســبب وضــع اليــد علــى خزائــن الدولــة و عــدم تركهــا للتلاعــب مــن 
قبل المسؤولين آنذاك.

متابعــة أجــور العمــل عنــد بنــاء بغــداد: ولقــد وضــع المنصــور الأمــوال فــي خزائنــه ومتابعتــه  	2-
أجــور العامليــن بنفســه حيــث يقــول مســكويه: “أن الأســتاذ مــن البنائيــن كان الرجــل منهــم 
يعمــل بقيــراط فضــة, والروزجائيــن بحبتيــن إلــى ثــاث حبــات, وذلــك لرخــص الأســعار 

وعوز الفضة لأن المنصور جعل الأموال في خزائنه”)26(.

رابعــاً: التطــور العمرانــي فــي بغــداد: ولــم يقتصــر البنــاء فــي بغــداد علــى مــا تــم, وإنمــا عمــل 
المنصــور علــى متابعــة تطويرهــا وتوســيعها وفقــاً للمقتضيــات الاقتصاديــة والبشــرية والأمنيــة, 
فأمــر ببنــاء الرصافــة فمــا الســبب وراء بناءهــا يقــول مســكويه: فــي ســنة 151هـــ بنــى المنصــور 

الرصافة في الجانب الشرقي من بغداد “لابنه المهدي”)27(. 
أمــا الســبب فــي بناءهــا فــكان بنصيحــة ومشــورة مــن قثــم بــن العبــاس ليســتقيم أمــر 
المنصــور فــي بغــداد لتكــن لــه خندقــاً, إذن فهــو التدبيــر السياســي ولأهميتــه نذكــره بالكامــل يقــول 
مســكويه:” انصــرف المهــدي مــن خراســان الــى بغــداد وشــغب الراونديــة وحاربــوه علــى بــاب 
الذهــب, فدخــل قثــم بــن العبــاس بــن عبــد الله بــن العبــاس علــى المنصــور وهــو يومئــذ شــيخ كبيــر 
مقــدم عنــد القــوم, فقــال لــه أبــو جعفــر: أمــا تــرى مــا نحــن فيــه مــن التيــاث الجنــد علينــا؟ قــد خفــت 
أن تجمــع كلمتهــم فيخــرج هــذا الأمــر عنــا فمــا تــرى؟ قــال: يــا أميــر المؤمنيــن, عنــدي فــي هــذا 
رأي إن أنــا أظهرتــه لــك فســد, وان تركتنــي أمضيــه صلحــت لــك خلافتــك, وهابــك جنــدك, قــال: 
أفتمضــي فــي خلافتــي أمــرا لا تعلمنــي مــا هــو؟ قــال )قثــم(: إن كنــت عنــدك متهمــاً علــى دولتــك 

فلا تشاورني, وان كنت مأموناً عليها فدعني أمضي رأيي. قال المنصور له: فأمضه”)28(.
ثــم عمــل قثــم علــى خلــق مشــكلة مــن خــال إعلانــه شــرف قبيلــة مضــر علــى أهــل اليمــن 
فامتعضــوا, فنفــر الحيــان وافتــرق الجنــد فصــارت كل قبيلــة فرقــه, وذهــب )قثــم( إلــى أبــي جعفــر, 
فقــال للمنصــور: قــد فرقــت بيــن جنــدك وجعلتهــم احزابــاً كل حــزب منهــم يخــاف أن يحــدث حدثــاً 

عليك فتضربه بالحزب الآخر)29(. وذلك بعد زرعه للفتنة بين أهل اليمن ومضر.
ثــم قــال للمنصــور: وقــد بقــي عليــك فــي التدبيــر بقيتــه. قــال )المنصــور(: ومــا هــي؟ 
فقــال: اعبــر بابنــك فأضــرب لــه فــي ذلــك الجانــب قصــراً وحــول معــه مــن جيشــك قومــاً فيصيــر 
ذلــك بلــداً وهــذا بلــداَ, فــأن فســد عليــك هــذا الجانــب ضربتهــم بأهــل ذلــك الجانــب, وأن فســد عليــك 
مضــر ضربتهــا بمــن أطاعــك مــن اليمــن وربيعــة والخراســانية, وإن فســد عليــك اليمــن ضربتهــا 

بمن أطاعك من مضر وغيرها.
فقبــل )المنصــور( رأيــه ومشــورته, فأســتوي لــه ملكــه, وكان )ذلــك هــو( الســبب فــي بنــاء 

الجانب الشرقي وهي الرصافة أولًا وإقطاع القواد هناك)30(.
وهــذا الأمــر لا يــزال ســارياً إلــى يــوم النــاس هــذا, بضــرب أبنــاء هــذا الجانــب بأبنــاء 
الجانــب الأخــر... إنــه لأمــر عجــب حالنــا اليــوم أشــبة بالأمــس قبــل أكثــر مــن 1000 ســنة. 
وبعــد بنــاء الرصافــة أخــذ المنصــور فــي ســنة 155هـــجرية, ووجــه ابنــه المهــدي ببنــاء –مدينــة 
الرافقــة – فبناهــا علــى شــكل مدينــة بغــداد فــي أبوابهــا وقفولهــا ورحابهــا وشــوارعها, ويحكــى 
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مســكويه فــي ذلــك قصــة طريفــة فــي بنــاء المنصــور ســور الكوفــة وحفــر الخنــدق لهــا بأنــه أمــر 
بقســمة خمســة دراهــم علــى أهــل الكوفــة وأراد بذلــك إن يعــرف عددهــم فلمــا عــرف عددهــم أمــر 
بجبايتهــم أربعيــن درهمــاً مــن كل إنســان, فجبــوا ثــم أمــر بأنفــاق ذلــك علــى الســور وحفــر 

الخندق)31(. 

أنظــر كيــف كانــوا يتدبــرون أمــور الدولــة ليــس بالــكلام وإنمــا بالأفعــال, ولقــد قــال شــاعر 
أهل الكوفة في ذلك شعراً

يا لقـومي ما لقينـا         من أميـر المؤمنينــا
قسـم الخمسة فينـا         وجـبـانـا الاربـعـيـنــا)32(.

خامساً: جانبي بغداد )الكرخ  والرصافة(:
الرصافــة: ذكرهــا مســكويه فــي مواضــع عــدة )33(. عندمــا بنــى المنصــور مدينتــه التــي  	1-

تسمى الهاشمية التي بناها الى جانب الكوفة والمدينة التي سماها الرصافة)34(.

فــي ســنة 151هـــ بنــى المنصــور الرصافــة فــي الجانــب الشــرقي مــن بغــداد “لابنــه المهــدي”)35(. 
يقــول ابــن بطوطــة “وهــذه الجهــة الشــرقية مــن بغــداد حافلــة الأســواق, عظيمــة الترتيــب وأعظــم 
أســواقها ســوق يعــرف بســوق الثلاثــاء كل صناعــة فيــه علــى حــدة, وفــي وســط الســوق المدرســة 
النظاميــة العجيبــة التــي صــارت الأمثــال تضــرب بحســنها, وفــي أخــره المدرســة المســتنصرية 
ونســبتها إلــى أميــر المؤمنيــن المســتنصر بــالله”)36(. وفــي الجانــب الشــرقي )الرصافــة( قبــر 
الامــام أبــي حنيفــة وفــي شــرقي بغــداد هنــاك قبــور الشيـــخ شــهاب الديــن الســهروردي, والشيـــخ 

عبد القادر الكيلاني)37(. 

وكان يســمى –عســكر المهــدي –ثــم ســمي فــي زمــن الخليفــة هــارون الرشــيد بـــ -الرصافــة –
وكانــت عمــارة هــذا الجانــب فــي العصــر العباســي الأخيــر محدثــة, ومــع اســتيلاء الخــراب عليــه 
فأنــه كان وقــت زيــارة ابــن جبيــر لبغــداد ســنة 580هـــ/1185م يحتــوي علــى )17( محلــة وكان 
يعــرف آنــذاك بـ-الشــرقية –وفيــه المناظــر والقصــور والبســاتين الأنيقــة ودار الخلافــة العباســية 

ومؤسستها الإدارية والمالية)38(.

الــــكرخ: ورد ذكــر أحيــاء أو جانبــي بغــداد لــدى مســكويه فــي العديــد مــن المواضــع, ولقــد  	2-
ســبق الحديــث عــن جانــب الرصافــة, أمــا الكــرخ فلقــد ورد ذكــره لــدى مســكويه أيضــا فــي 
مواضــع عــدة )39( منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: فــي قولــه “ويقــال: ان الســبب فــي 
أخــراج التجــار مــن المدينــة )المــدورة( إلــى الكــرخ ومــا قــرب منهــا....”)40( وفــي قولــه “فلمــا 

وافى المعتز بمن معه –الكرخ –أجتمع بابكيال وأهل الكرخ والدور...”)41(.

واســتوطنها عــدد كبيــر مــن العلمــاء والمفكريــن وشــيدت فيهــا المســاجد والقصــور وامتــدت 
عمائرهــا حتــى وصلــت الــى نهــر عيســى الــذي كان يصــب فــي نهــر دجلــة بالقــرب مــن جســر 
الشــهداء الحالــي)42( الــذي يربــط بيــن الشــواكة فــي الكــرخ وشــارع الرشــيد فــي الرصافــة فــي 
الجانــب الغربــي –الكــرخ –قبــر موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق والــى جانبــه قبــر الجــواد 
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)الامــام الســابع والتاســع( وهــذا المــكان الآن بلــدة قائمــة بذاتهــا.... وهنــاك فــي هــذا الجانــب قبــر 
احمد بن حنبل وقبور المتصوفة: ابن الأدهم, والجنيد البغدادي, والســري الســقطي, والشــلبي, 

والحلاج, والحارث المحاسبي وكذلك كثير من الشيوخ والعلماء الآخرين)43(.

وفــي هــذا  الجانــب الغربــي مــن المشــاهد أيضــا: قبــر معــروف الكرخــي وهــو فــي محلــة بــاب 
البصرة, وبطريق باب البصرة مشــهد حافل البناء في داخلة قبر متســع الســنام عليه مكتوب: 

هذا قبر عون من أولاد علي بن ابي طالب)44(.

المبحث الثاني: معالم بغداد والتطور العمراني فيها :
أولًا: أبــواب بغــداد )تحصيــن مداخلهــا(: اشــترك المنصــور مــع المهندســين فــي تخطيــط مدينــة 
بغــداد, وجعــل لهــا أربعــة أبــواب تشــكل مداخــل رئيســة لهــا, وســمى كل بــاب باســم المدينــة التــي 
يواجههــا وهــي: بــاب الشـــام و بــاب البصــرة وبــاب الكوفــة و بــاب خرســان , ووضــع فــوق كل 
بــاب قبــة, وحصــن كل مدخــل ببــاب ضخــم يمكــن أقفالــه بأحــكام. فمــن اجــل تســهيل حركــة 
النــاس وبضاعتهــم, هيــأ المنصــور بانــي بغــداد للتجارعــدة أبــواب لممارســة أعمالهــم وتجارتهــم 
فــي المدينــة , وذكــر مســكويه مــن أبــواب بغــداد: بــاب الكــرخ, بــاب الشــعير, وبــاب المحــول فــي 
المنطقــة الجنوبيــة مــن بغــداد)45( وهــي الســوق التــي تعــرف بالكــرخ)46(. وان هــذه الأبــواب 
الثلاثــة مقرونــة بالمحــات التــي ذكــرت المصــادر ان المنصــور نقــل أليهــا الأســواق عندمــا 
أخرجهمــا مــن مدينتــه المــدورة)47(. أذن فهــي موجــودة منــذ زمــن المنصــور, وقــد بنــى لهــا ســوراً 
وقبــاب للأبــواب)48(. وذكــر مســكويه أيضــاً مــن أبــواب بغــداد: بــاب الشــام)49(, وبــاب الانبــار)50( 

]وهو مدخل للقادمين من الشام[)51(.
ولقــد ورد أيضــا ذكــر بــاب حــرب لــدى مســكويه فــي أيــام علــي بــن عيســى وتجوالــه فــي 
ــا عندمــا ســمعوا بقصــد القرمطــي لاقتحامهــا  جانبــي بغــداد للحفــاظ علــى ســامة بغــداد واهلهـ
ودعوتــه “لأبــي طاهــر أن يبكــر الــى )بــاب حرب()52(,بجميــع جيشــه ويقيــم فيهــا الــى وقــت 
العتمــة, وان  يواصــل النــداء فــي الجانبيــن بأنــه مــن ظهــر مــن العياريــن والمتشــبهة بالجنــد, 
ومــن وجــد معــه حديــد )ســاح( ضــرب عُنقــه”)53(,وكان ذلــك ســنة 315هـــ فــي خلافــة المقتــدر 
بــالله وأشــهر المعالــم فــي بــاب حــرب هــي المقبــرة المســماة باســمه, وهــي غيــر مقبــرة الحربيــة 
التــي دفــن فيهــا عــدد أقــل ممــا دفــن فيهــا مقبــرة بــاب حــرب)54(. وهــذه الخطــوة تعــد مــن الخطــوات 
الأساســية فــي اســتتباب الأمــن مــن خــال منــع انتشــار الأســلحة بيــن النــاس و مــن خــال منــع 
العصابــات مــن التجــوال فــي الشــوارع بمــا يعــزز الثقــة بالدولــة و مؤسســاتها الأمنيــة ،و هــو 

مما نفتقده اليوم في تحصين بلادنا و مدننا 
وقــد حــدد الخطيــب موقــع مقبــرة بــاب حــرب أنهــا” خــارج المدينــة وراء الخنــدق ممــا يلــي 
طريــق قطربــل معروفــة بأهــل الصــاح والخيــر وفيهــا قبــر احمــد بــن محمــد بــن حنبــل , وبشــر 

بن الحارث”)55(. وهما من أقدم من ذكر دفنه في هذه المقبرة)56(.
وكذلــك ذكــر مســكويه مــن أبــواب بغــداد بــاب البســتان)57(, وبــاب قطربــل بأنــه فــي ســنة 
334هـــ نــزل أبــو جعفــر بــن شــيرزاد بــاب قطربــل)58(. ولقــد ورد ذكــر بــاب البســتان فــي قولــه: 
“ وطرحت النار في دار أبي علي بن مقلة بباب البستان وأحرقت ووقع النهب ببغداد”)59(.
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وكذلــك ورد ذكــر أبــواب بغــداد لــدى مســكويه فــي قولــه عــن طاهــر: “وقصــد الــى مدينــة 
ابــي جعفــر )يعنــى بغــداد( فأحــاط بهــا بقصــر زبيــدة, وقصــر الخلــد مــن لــدن الجســر الــى بــاب 
خراســان, وبــاب الشــام, وبــاب الكوفــة, وبــاب البصــرة, وشــاطئ الصــراة الــى مصبهــا فــي دجلــة 

بالخيول والسلاح”)60(.
وهنــا يلاحــظ أن تلــك الأبــواب وضعــت بنــاءاً علــى مواضــع المــدن التــي تشــكل مداخــل 
بغــداد, أبــواب البصــرة والكوفــة والانبــار حيــث بالإمــكان القــول بــأن هــذه المواضــع أو الأقاليــم 
كانــت تعــد حاضــرة مــن حواضــر بغــداد والعــراق والدولــة العربيــة الإســامية فــي القــرن الثالــث 
الهجــري, وللأســف لــم يعــد لهــا وجــود اليــوم بعــد ألــف ســنة فهــي مغيبــة وتعانــي مــا تعانــي هــي 
وســائر أثــار بغــداد القديمــة, ولا دور لهــا يذكــر بــل قــد تحولــت الــى خـــرابات فــي العــراق القديــم 

والحديث بسبب التسلط الاجنبي وسوء الإدارة 
وعمــران  لحياتهــم,  وازدهــار  للســكان  الاســتقرار  عامــل  الأنهــار  تعــد  بغــداد:  أنهـــار  ثانيــاً: 
لحضارتهــم, لذلــك عــدت الميــاه مصــدراً أساســيا لحيــاة المــدن والســكان)61(. وهــي مــن الأســباب 
الرئيســة وراء اختيــار المنصــور لموضــع بغــداد, وكانــت الأنهــار هــي الأســاس الــذي شــيدت 
عليــه مدينــة بغــداد فــي موقعهــا العمرانــي خــال أدوارهــا التاريخيــة  وجعلــت لهــا خصوصيــة 

مميزة في رقة الهـواء وعذوبة ماؤها. 
ولقــد وصــف مســكويه انهــار بغــداد قائــاً: “وكان ببغــداد أنهــار كثيــرة مثــل نهــر العبــارة, 
ونهــر مســجد الانبارييــن, ونهــر البزازيــن, ونهــر الدجــاج)62(, ونهــر القلائيــن, ونهــر طابــق 
وميزابهــا الــى دجلــة والصــراة, ونهــر عيســـى)63( بناحيــة الحربيــة يأخــذ مــن الدجيــل وكان كل 
منهــا مرافــق للنــاس لســقي البســاتين, ولشــرب الشــفة فــي الأطــراف البعيــدة مــن دجلــة, فاندفنــت 
مجاريهــا وعفــت رســومها, ونشــأ قــرن بعــد قــرن مــن النــاس لا يعرفونهــا, واضطــر الضعفــاء أن 
يشــربوا ميــاه الآبــار الثقيلــة أو يتكلفــوا حمــل المــاء مــن دجلــة فــي المســافة الطويلــة, فأمــر )يعنــى 
عضــد الدولــة وذلــك ســنة 369هـــ( بحفــر عمدانهــا و رواضعهــا, وقــد كانــت علــى عمدانهــا 
الكبــار المعروفــة بنهــر عيســـى والصــراة والخنــدق قناطــر قــد تهدمــت وأهمــل أمرهــا وقــل الفكــر 
فيهــا, فربمــا انقطعــت بهــا الســبل أصــاً, وربمــا عمرتهــا الرعيــة عمــارة ضعيفــة علــى حســب 
أحوالهــم, وعلــى حســب الاقتصــاد والترجيــة, فلــم تكــن تخلــو مــن ان تجتــاز عليهــا البهائــم 

والنساء والأطفال والضعفاء فيسقطون, فبنيت كلها جديدة وثيقة وعملت عملًا محكماً”)64(.
وعلــى الرغــم مــن إقامــة هــذا البنــاء وإعــادة الاعمــار إلا أن هــذه المحــاولات لــم تفلــح فــي 
إعــادة اعمــار الكــرخ و مــا حولــه و اعادتــه الــى مــا كان عليــه ، لان كثيــرا مــن أهلــه هجــروه 
الــى غيــر عــودة، كمــا أن مراكــز النشــاط الاقتصــادي و الاجتماعــي و الفكــري فــي بغــداد كانــت 

قد تبدلت )65( و عجبا ما أشبه الليلة بالبارحة . 
وذكــر مســكويه نهــر دجلــة فــي أكثــر مــن موضــع)66(. وفــي احدهــم يقــول: “وبعــد رجــوع 
ابن الاشــعت الى عســكره والقى أصحابه الســاح, باتوا أمنين في أنفســهم, لهم الظفر, وهجم 
القــوم )أصحــاب الحجــاج( عليهــم نصــف الليــل يصيحــون بشــعارهم , فجعــل الرجــال مــن 
أصحــاب ابــن الاشــعت لا يــدري أيــن يتوجــه دُجيــل مــن يســارة, ودجلــة أمامــه ولهــا جــرف منكــر, 
فــكان مــن غــرق اكثــر ممــن قتــل... ولحقهــم الحجــاج فمضــى علــى شــاطئ دجلــة حتــى اتــي 
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دُجيلًا, فعبره في السفن وانحدر في السفن الى البصرة)67(. 
وهــذا يعنــى أن دجلــة كان نهــر عظيــم حيــث انهــم كانــوا يســتخدمونه للنقــل النهــري مــن 
قبــل أصحــاب الســفن والتجــار وللمنــاورات الحربيــة فــي تنقلاتهــم بيــن المــدن وكان ذلــك ســنة 

85 هجرية في أيام خلافة عبد الملك بن مروان)68(.
ورد ذكــر نهــر الفــرات لــدى مســكويه فــي مواضــع عــدة )69(, وكأحــد المواضــع المقترحــة 
لكــي يتحصــن بهــا بــن هبيــرة مــن الخصــوم حيــث أشــير  بهــا عليــه مــن قبــل يحيــى بــن حصيــن 
فــي قولــه لــه: “ أنــك لا تأتــي مــروان بشــئ أحــب إليــه مــن هــذه الجنــود والــزم الفــرات حتــى تقــدم 

عليه, واياك وواسطاً فتصير في حصار, وليس بعد الحصار الا القتل”)70(. 
وورد ذكــر نهــر دجلــة والفــرات لــدى مســكويه معــا فــي قولــه “فمــن وجــوه المكائــد الغريبــة 
مــا تــم علــى رجــل مــن الجرامقــة يقــال لــه: الســاطرون وهــو الــذي تُســميه العــرب –الضيــزن – 
وكان ينــزل بجبــال تكريــت بيــن دجلــة والفــرات فــي مدينــة يقــال لهــا: الحَضُــر”)71(. ونهــر دجلــة 
يشــكل حداً طبيعياً فاصلًا بين أعمال جابني بغداد الإدارية طيلة العصور العباســية ولا يزال 

حتى يومنا هذا على الرغم من تغير مجراه بالتأكيد في مناطق عديدة. 
ثالثاً: جـسـور بغداد:

تعتبر الجسور من المصالح العامة التي تتعهدها الدولة وتهتم بتشييدها أو تعميرها. 
ولهــذا يــرى الفقهــاء بضــرورة تخصيــص جانــب مــن واردات الخــراج لهــذه المصالــح العامــة. 
وحرصــت الدولــة آنــذاك علــى أقامــة عــدد مــن الجســور فــي بغــداد علــى نهــر دجلــة الــذي كان 
ولا يــزال يمثــل الحــد الطبيعــي الفاصــل بيــن جابنــي بغــداد لتســهيل حركــة النــاس فــي المــرور 
والتنقــل بيــن الجانبيــن الشــرقي والغربــي, ولــم تنتظــم فــي عددهــا فمــرة تزيــد ومــرة تنقــص حســب 
الظــروف العامــة للدولــة, وقــد بلغــت ثلاثــة جســور عامــة فــي بعــض الفتــرات)72(. فبســبب ســكن 
ومعيشــة النــاس علــى جانبــي نهــر دجلــة كانــت الحاجــة لعبــور النهــر وتأميــن الاتصــال بيــن 
لتلــك  عليــه  يعبــر  ممــا  والقناطــر  الجســور  إنشــاء  تتطلــب  والرصافــة  الكــرخ  بغــداد  جانبــي 
الأســباب فضــاً عــن الأســباب العســكرية فــي مواجهــة الاعــداء الخارجيــن مــن خــال إقامتهــا 

أو قطعها. 
ويــروي مســكويه “وقــد أمــر أبــو جعفــر المنصــور ببنــاء قنطــرة العتيقــة ثــم خــرج ينظــر 
إليهــا”)73(. وذكــر أيضــا أن الرشــيد بعــد مبايعتــه عندمــا دخــل بغــداد, فمضــى الــى أن بلــغ 
قنطرةمــن قناطــر عيســاباذ)74(. وبــأن طاهــر فــي عهــد الأميــن ســنة 197هـــ أمــر بإقامــة جســر 
فــوق الشماســية فــي أحــد مواجهاتــه, وهــذا يعنــي أن إقامــة الجســور والقناطــر كانــت وفــق 
لنفــس  بقطعهــا  أو  النــاس والجنــد  نقــل  للعبــور وتســهيل  بإقامتهــا  متطلبــات حاجتهــا ســواء 
الأســباب لعــدم الســماح للأعــداء بالعبــور منهــا  ويذكــر مســكويه فــي ذلــك أيضــاً –جســر دجلــة 
بجمــع –جســور  ذكــر  وأيضــاً  فقطعــاه()75(.  دجلــة  )جســر  علــى  بعضهــم  وثــب  قــد  –بأنــه 

دجلة)76(–مما يعنى وجود أكثر من جسر قد إنشاء على نهر دجلة.
يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن أنشــاء الجســور والقناطــر لــم يكــن للربــط بيــن جانبــي بغــداد 
فحســب وإنمــا أيضــا كان الغــرض تجــاري فــي الوقــت نفســه يخــدم النــاس مــن أصحــاب المهــن 
المختلفــة كالتجــار والصنــاع والحرفيــن وغيرهــم, وأحيانــا الغــرض يكــون عســكرياً فــي عبــور 
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الجنود والعمل على قطعها لتلافي ومنع دخول الأعداء و الخصوم .
رابعاً: قصور بغداد

مــن معالــم بغــداد )قصورهــا( ولقــد ازدهــرت بغــداد بالعديــد منهــا فــي عهودهــا المختلفــة 
ويأتي مســكويه على ذكر العديد من تلك القصور التي اشــتهرت الخاصة بالأمراء وحاشــيتهم 
و التجــار الــى ســنة 369هجريــة ، ومــن تلــك القصــور يذكــر مســكويه إحــداث ســنة 196هـــ 
قصــر ابــي جعفــر, وبأنــه تــم خلــع محمــد بــن هــارون الأميــن وأخــذت البيعــة لأخيــه عبــد الله 
المأمــون ببغــداد, وجلــس محمــد فــي قصــر أبــي جعفــر مــع أم جعفــر بنــت جعفــر بــن أبــي جعفــر 

وهي زبيدة زوج هارون الرشيد)77(. 
ويأتــي مســكويه أيضــا علــى ذكــر قصــر الخلــد, وقصــر عبــدالله بــن علــي حيــث شــيد 
المنصــور لــه قصــر الخلــد ولزوجتــه قصــر أم جعفــر, يقــول مســكويه: “وقــد كان العبــاس بــن 
موســى الهاشــمي قــد دخــل علــى محمــد فاخرجــة مــن قصــر الخلــد الــى قصــر أبــي جعفــر 
وحبســه هنــاك”)78(.  وأيضــا هنالــك قصــر المنصــور, وقصــر زبيــدة)79(, وقصــر ابــن هبيــرة)80(, 
وقصــر الوضــاح)81(, وأيضــاً قصــر القــرار)82( فــي تــرن الصــراة, وقصــر أم الأميــن)83(, وقصــر 

ابن هبيرة)84(, وأيضا قصر عيسى)85(
خامساً: بساتين بغداد

ومــن المعالــم البغداديــة الحضاريــة التــي ازدهــرت بهــا بغــداد هــي البســاتين التــي كانــت 
تشــكل البعــد الجمالــي والبهــي للعاصمــة, ومــن البســاتين التــي اشــتهرت فــي تلــك الفتــرة بســتان 
نقيــب النقبــاء الكامــل وانتقلــت الــى الفضولــي, يقــول مســكويه: “وكانــت هــذه البســاتين فيهــا دار 
لم يكن لها نظير ببغداد في الاتســاع والحســن, وكان قد اتخذ فيها بســتاناً نحو ســبعة أجربة, 
مملــوءاً بالنخيــل والأشــجار والرياحيــن والأنــوار وطرائــق الفــردوس الغربيــة, وإنشــأ فيهــا المجالــس 
البهيــة والمســاكن الفســيحة, وقــد صادرهــا بختيــار ونقضهــا فارتفــع لــه مــن أثمــان النقــض جملــة 
اســتكثرها, واســتطاب بعــد ذلــك بيــع الأنقــاض فهــدم المنــازل الجليلــة التــي لا يمكــن أو يصعــب 
إعادتهــا فأمــر عضــد الدولــة برفــع ســنة الإضــراب وبيــع الأنقــاض وإعــادة عمــارة بســتان عرصــة 

دار العباس بن الحسين”)86(.
يلاحــظ أن ســنة تدميــر المعالــم البغداديــة و المســاكن و المنــازل الفارهــة أمــر قديــم و 
يكشــف لنــا مســكويه بــأن  الســبب وراء ذلــك دوافــع ماديــة بســبب الاســتطابة أو الطمــع فــي 
ثمنهــا و لعــل جــزء مــن ذلــك ممــا يحــدث فــي أيامنــا هــذه حيــث استســهل بعــض القائميــن علــى 
امــور الدولــة بحــرق و جــرف البســاتين التــي تشــكل معلــم مــن معالــم بغــداد الجميلــة و الانتفــاع 

من أرضها بتحويلها الى مناطق سكنية بما يدر عليهم الكثير من الأموال .
سادســاً: شــرائح وقوميات ســكان بغداد: تزخر بغداد منذ قديم الزمان بأنها كانت تجمع جميع 
شــرائح المجتمــع العراقــي فكمــا يضــم العــراق اليــوم العــرب والكــرد والســنة والشــيعة مســلمين 
ومســيحين كانــت بغــداد  كذلــك منــذ عصــر مســكويه –موضــوع بحثنــا –بــل وأســبق مــن ذلــك 
تضــم هــذه الشــرائح الاجتماعيــة الزاهــرة والمبهــر أنــه لــم تختلــف طبائعهــم  منــذ القديــم مــن حيــث 
الأنــس بعضهــم ببعــض الآخــر ، أو مــن حيــث الوحشــة احدهمــا مــن الآخــر كمــا كانــت تحــدث 
بينهــم الشــجارات والأتــاوات وســواها مــن الأفعــال المنتشــرة اليــوم المذمــوم منهــا والمحمــود كانــت 
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موجودة بالأمس, مما يصدق عليه القول ما أشبه الليلة بالبارحةَ.
وكانــت البيئــة البغداديــة بشــرائحها كافــة تعانــي مــن الصدامــات والفتــن فيمــا بينها)(كمــا 
يجري اليوم والمناطق كانت مقســمة الى الجانب الغربي والجانب الشــرقي )الكرخ والرصافة( 
منــذ القــدم, فمــا يحــدث اليــوم معنــا ليــس بالغريــب إذن, فلعــل ذلــك ســمة طبــع بهــا أبنــاء المجتمــع 

العراقي أو لعلهم  فطروا على ذلك بعد تجذرها في البيئة التي ولدوا فيها.
 ولقــد تعــددت شــرائح المجتمــع البغــدادي والقوميــات التــي تواجــدت فيــه للعيــش حيــث 
ان بغــداد هــي مــكان ســكناها أو مــكان عملهــا, أو مــن ســعيت للســيطرة عليهــا ولعلهــا هــي 
نفســها منــذ القــرن الرابــع الهجــري ومــا قبلــة الــى أيامنــا هــذه وهــي: العــرب والاكــراد والديلــم 

والاتراك)87( وسواهم.
ويذكــر مســكويه فــي إحــداث ســنة 361هجريــة الشــرائح المجتمعيــة العاملــة فــي بغــداد 
بأنهــم: “عســكر مــن الديلــم والجيــل والأتــراك والأعــراب والأكــراد والــزط والرجــال )الســيفية(”)88(

وكذلــك جــاء مســكويه علــى ذكــر تواجــد اديــرة وأســماء قــادة مــن المســيحيين فــي بغــداد بمــا 
يعكــس روح التلاحــم المجتمعــي بيــن شــرائح المجتمــع البغــدادي وهــذا مــا تكشــفة اســماؤهم وهــم 
أبــو علــي المســيحي وأخــوه أبــو عمــرو المســيحي)89(. ولعلــه تكشــف فــي ظاهرهــا ايضــاً عــن 
امــر عجيــب فــي ازدواجيــة الشــرائح فــي المجتمــع العراقــي والتــي أكدهــا المفكــر العراقــي الدكتــور 

علي الوردي. 
ســابعاً: مــن حــوادث بغــداد: ومــن تلــك الصدامــات والفتــن والشــجارات والأتــاوات وســواها مــن 
الأفعــال والحــوادث التــي عانــي منهــا المجتمــع البغــدادي, نأتــي علــى ذكــر بعضهــا ممــا كان 
لــه وقعــه المؤلــم علــى النــاس ومعاناتهــم مــن الفتــن والاضطربــات والاعتقــالات والقتــل والتهجيــر 
والتســلط الأجنبــي الــذي قيــد النــاس وســلبهم  حقوقهــم وســلب مــن الخلفــاء ســلطتهم ولــم يعــد لهــم 
منهــا ســوى الاســم, حيــث كانــوا يقومــون بخلــع الخلفــاء وتعذيبهــم وقتلهــم وتنصيــب بديــل عنهــم 

وكأنهم دمى بين أيديهم ومنهم:
قتــل الخليفــة الأميــن: يذكــر مســكويه أن مــن قتــل الخليفــة الأميــن جنــود مــن الفــرس حيــث  	1-
يقــول: “فدخــل عليــه رجــل منهــم يقــال لــه: جيرويــة غــام لقريــش الديدانــي مولــى طاهــر 
فضربــه علــى مقــدم رأســه وضــرب محمــد )يقصــد محمــد الأميــن( وجهــه بالوســادة التــي 
كانــت فــي يــده, واتــكأ عليــه ليأخــذ ســيفه مــن يــده, فصــاح بالفارســية: قتلنــي قتلنــي. قــال: 
فدخــل منهــم جماعــة فنخســه واحــد بالســيف فــي خاصرتــه, وركبــوه, وذبحــوه ذبحــاً مــن قفــاه 

وأخذوا رأسه, وامضوا به الى طاهر.....”)90(.

مقتــل الخليفــة المقتــدر بيــد البربــر: أحــداث ســنة 320هـــ)91(. وتــم خلــع المهتــدي بــالله وقتــل  	2-
بسبب قتاله الاتراك فظفروا به وقتلوه)92(.

وفي أحداث سنة 334هجرية أصوات فارسية وأيادي أجنبية وراء قتل الخليفة المستكفي  	3-
بالله)93(.

ويذكــر مســكويه أيضــا مــن أحــداث بغــداد ســنة 201هـــ مــا كان يجــري علــى يــد فســاق  	4-
الحربيــة والشــطار كان يهجمــون علــى المــدن ويأخــذون اموالهــم ومتاعهــم ويســرقون المــدن 
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ويبيعــون مــا يســرقونه علانيــة فــي بغــداد مــن متــاع وذهــب وفضــه والبقــر والغنــم وغيــر ذلــك 
وكأن أحــداث الأمــس تتكــرر فــي ايامنــا هــذه حيــث يقــول مــا نصــه: “كان فســاق الحربيــة 
والشــطار الذيــن كانــوا ببغــداد والكــرخ اذوا  النــاس أذى شــديداً”, واظهــروا قطــع الطريــق, 
واخــذوا الغلمــان والنســاء علانيــة مــن الطــرق, وكانــوا يأتــون فيأخــذوا ابنــه فيذهبــون بــه , ولا 
يقــدر أن يمتنــع عليهــم, وكانــوا يجتمعــون فيأتــون القــرى فيكابــرون أهلهــا, ويأخــذون مــا 
قــدروا عليــه مــن متــاع ومــال وغيــره. لا ســلطان يمنعهــم ولا يقــدر علــى ذلــك احــد منهــم, 
لان الســلطان كان لا يقــدر أن يمنعهــم مــن فســق يركبونــه, وكانــوا يجبــون المــارة فــي 
الطريــق والســفن وكانــوا يخفــرون البســاتين وكان النــاس منهــم فــي بــاء عظيــم. وخرجــوا 
يومــاً الــى قطربــل فانتهبوهــا علانيــة, وأخــذوا المتــاع والذهــب والفضــة والبقــر والغنــم وغيــر 

ذلك, فأدخلوها بغداد وجعلوا يبيعونها علانية”)94(.

تكاتــف  يغيــره,  لا  الســلطان  وان  والنهــب,  والفســق  البغــي  ظهــور  النــاس  رأى  ولمــا 
الصلحــاء مــن كل درب واجتمعــوا حتــى يكــون أمرهــم واحــد, لقمــع هــؤلاء الشــطار ولكــي يضعــوا 

حد لتجاوزاتهم وليحصلوا على كرامتهم.... وقاتلوهم وهزموهم..)95(.

الثــورة علــى زيــادة الأســعار, حيــث تظلــم النــاس مــن زيــادة الأســعار وتحركهــم ضدهــا, يقــول  	5-
مســكويه: “وشــغبوا شــغباً عظيمــاً متصــاً أشــفى بــه الملــك علــى الــزوال وبغــداد علــى 
الخراب”)96(. وذلك سنة 307هجرية. وكذلك انتشرت المجاعة في بغداد سنة334هجرية 
حيــث يذكــر مســكويه: “وفــي هــذه الســنة أفــرط الغــاء حتــى عــدم النــاس الخبــز البتــة وأكل 
النــاس الموتــى والحشــيش والميتــة والجيفــة وكانــت الدابــة إذا راثــت اجتمــع علــى الــروث 
جماعــة ففتشــوه ولقطــوا مــا يجــدون فيــه مــن شــعير وأكلــوه. وكان يؤخــذ بــزر قطونــا.... 

وكانت الدور والعقارات تبُاع برغفان ويأخذ الدلال بحق دلالته بعض ذلك الخبز”)97(.

كان بســبب ســوء التدبيــر الــذي قــاد الــى خــراب البــاد وفســاد العســاكر وســوء النظــام. 
ومــن الوســائل القديمــة الجديــدة لذلــك والتــي بــدأت تتكــرر لــدى ساســة اليــوم هــو أســلوب 
الاســتظهار بقــوى شــرقية علــى قــوة غربيــة بــل وبقــوة شــرقية علــى قــوة شــرقية مــن خــال 
الاســتظهار بالأتــراك علــى الديلــم وبالديلــم علــى الاتــراك وفســدت النيــات وفســد الفريقــان أمــا 
هــذه  الفتــن وصــارت  فبالضــر والمســكنة واشــربوا  الديلــم  فبالطمــع والضــراوة, وأمــا  الأتــراك 

المعالمة لقاحا لها وسبباً لوقوع ما وقع”)98(.

الفتنــة  المذهبيــة الطائفيــة بيــن الســنة والشــيعة : يــروى مســكويه فــي أحــداث ســنة 361  	6-
هجريــة انــه ســبب العصبيــة المقيتــة: “ثــار أهــل التشــيع... لتعصــب قــادة الشــرطة للطائفــة 
الســنية علــى الشــيعة فحدثــت فتنــة عظيمــة حيــث يقــول: “ فكانــت الأمــوال تنهــب والقتــل 
بيــن العامــة يســتمر فــي كل يــوم حتــى صــار ينكــر ولا يمكــن حســمه وظهــر نقصــان الهيبــة 
وعجــز الســلطان”)99(. وفــي موضــع اخــر: يقــول: وكان لا يمــر يــوم إلا وفيــه عــدة قتلــى 
لا يعــرف قاتلوهــم وان عرفــوا لــم يتمكــن منهــم وذلــك فــي احــداث ســنة 362 هـــ فــي خلافــة 
الطائــع لله ، عجبــاً وكان مســكويه  يصــف حــال بغــداد قبــل عقــد مــن الزمــان وليــس حــال 
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بغــداد قبــل ألــف ســنة ويســتكمل مســكويه روايتــه: ووصــل الأمــر بضعــف الخليفــة او 
الحاكــم لدرجــة مطالبــة أميــر الأمــراء بختيــار الخليفــة المطيــع لله)100( بمــال يوهمــه بأنــه 
يحتــاج اخراجــه فــي طريــق الغــزو وان هــذا الدعــم واجــب علــى الإمــام فأجابــه المطيــع لله 
بــأن: “الغــزو يلزمنــي اذا كانــت الدنيــا فــي يــدي والــي تدبيــر الأمــوال والرجــال, وأمــا الآن 
ليــس لــي منهــا إلا القــوت القاصــر عــن كفائــي وهــي فــي أيديكــم وأيــدي أصحــاب الأطــراف, 
فمــا يلزمنــي غــزو ولا حــج ولا شــيء ممــا تنظــر الائمــة فيــه, وإنمــا لكــم منــي هــذا الاســم 
الــذي يخطــب بــه علــى منابركــم تســكنون بــه رعاياكــم فــأن أحببتــم أن اعتــزل النــاس اعتزلــت 

عن هذا المقدار ايضاً وتركتكم والأمر كله”)101(. 

وتكــررت الفتنــة أيضــا فــي ســنة 360 هـــ فــي نهايــة خلافــة المطيــع لله وبدايــة ولايــه الطائــع 
ولــده. يقــول مســكويه بأنــه “صــارت العصبيــة بيــن هذيــن الصنفيــن فــي أمــر الديــن والدنيــا بعــد 
أن كانــت فــي أمــر الديــن خاصــة, وذلــك ان الشــيعة ثــاروا بشــعار بختيــار الديلــم ، واهــل الســنة 

ثاروا بشعار سبكتكين والاتراك”)102(. 

والعجــب أن النســبة الــى هــذه الشــعارات لا تــزال موجــودة تحيــا بيننــا حتــى أيامنــا هــذه, 
فهــل نعيــش فــي الحاضــر يــا تــرى أم فــي أحــداث الماضــي, وممــا يزيــد الطيــن بلــة، يذكــر 
مســكويه مــن أحــوال بغــداد حيــث الأســاليب التــي كانــت متبعــة فــي ذلــك الوقــت قائمــة بالظنــه، 
أو بالمخبــر الســري فــي لغتنــا اليــوم, والســبب الطمــع فــي المــال يقــول مســكويه: “وكان يهجــم 
علــى النــاس فــي منازلهــم وبيوتهــم ليــاً, وياخــذ بالظنــه, فجبــى بذلــك الســبب أمــوالًا كثيــرة, واهلــك 

خلقاً”)103(. فاستباحوا بغداد قادة السلطة ورجالتها حتى اوحشت بغداد 
نتائج البحث

لــم يقــف مســكويه عنــد ســرده للأحــداث فقــط وهــو مــا يتعامــل معــه المــؤرخ وإنمــا اخــذ  	1-
يتعامــل مــع علــل حصولهــا، فأخــذ يبحــث عــن أســبابها ويعمــل علــى تعليــل ذلــك فعمــل 
علــى تقديــم الأســباب وراء اختيــار المنصــور لبغــداد مــكان لعاصمــة خلافتــه ، ليصــل الــى 
العلــل الظاهــرة وراء ذلــك فضــاً عــن العلــل الباطنــة فهــو لــم يتعامــل مــع التاريــخ ويــؤرخ 
للماضــي فحســب، وإنمــا عمــل علــى ربطــه بالحاضــر والمســتقبل بربطــه بالعليــة التاريخيــة 

للأحداث.

إن سياســي بغــداد فــي تأسيســها كان لهــم اليــد الطولــى فــي التخطيــط واختيــار موقــع بغــداد  	2-
كعاصمــة بــأن يكــون قــرب النهــر علــى ســبيل المثــال مــن اجــل تيســير أمــور النــاس و لتلبيــة 
خدماتهــم فــي البــر ونهــر لتســهيل نقلهــم ونقــل البضائــع اليهــم وللتجــارة مــع المــدن الاخــرى 
والــدول التــي علــى خــط النهــر. فقــد كانــوا يدركــون أهميــة الميــاه فــي ذلــك الزمــان ليــس 
للشــرب والســقيا فحســب وانمــا للنقــل النهــري أيضــاً بــل ولتحصينهــا مــن الأعــداء... وتلــك 
العوامــل مــن أســباب قيــام الــدول والعمــران والحضــارة. بخــاف مــا يجــري مــن ساســة بغــداد 
اليــوم بحيــث يمارســون الصمــت ولا يحركــون ســاكناً الا عنــد مــا يصــل الخطــر الــى داخــل 
البيــت بــل وحتــى يدمــره كمــا يحــدث فــي جفــاف نهــر دجلــة اليــوم ويقــال نهــر الفــرات أيضــاً 
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بالرغــم مــن التحذيــرات الســابقة لهــذه الحــرب –حــرب الميــاه –الحــرب المســتقبلية التــي لــم 
يدرك خطورتها ساسة اليوم في بغداد.

ونذهــب أيضــاً الــى أن مســكويه قــد أكــد علــى اثــر المنــاخ فــي قيــام العمــران البشــري بشــكل  	3-
مباشــر كمــا بينــا وليــس باســتحضار الآراء فــي الأخــاق كمــا يذهــب بعــض الباحثيــن ممــا 
يبيــن لنــا أســبقية مســكويه علــى ابــن خلــدون فــي ذلــك, حيــث أن مســكويه فــي كتابــه تهذيــب 
الأخــاق يتنــاول موضــوع المنــاخ والبيئــة والاقاليــم وأثرهــا فــي ســلوك الإنســان وليــس فــي 
اثرهــا فــي قيــام العمــران البشــري كمــا يبيــن ذلــك فــي كتابــه تجــارب الامــم. وهــذا مــا لــم نجــده 
لــدى دارســي مســكويه –علــى حــد علمنــا –حيــث كانــوا يعرضــون للموضــوع مــن جهــة 
الأخــاق، وكتابــه تهذيــب الأخــاق مــن دون الرجــوع الــى كتابــه تجــارب الأمــم, هــذا مــا 
يبــدو لنــا مــن وجهــة نظرنــا وبذلــك يمكننــا القــول بــأن مســكويه قــد ســبق ابــن خلــدون فــي 
تعليــل نشــوء الــدول وفــي نظريــه البعــد الحتمــي للجغرافيــة البشــرية والبيئــة وأثرهــا مــن ناحيــة 

العمران البشري  وليس الأخلاق فحسب

تبين لنا أن بغداد يســكنها منذ تأسيســها أطياف العرب والكرد, والســنة والشــيعة والمســيح,  	4-
ولــم يقتصــر علــى طيــف واحــد, وللأســف انــه منــذ ذلــك الوقــت كانــت تجــري فيمــا بينهــم 
الصراعــات والصدامــات المناطقيــة والفتــن الطائفيــه علــى النفــوذ أيضــا ولاســيما بعــد التســلط 

الأجنبي الديلمي والسلجوقي هكذ كانت بغداد ، وهكذا هي اليوم .

التنبيــه علــى الجانــب الحضــاري والعمرانــي فــي إقامــة الــدول مــن خــال تحصيــن العاصمــة  	5-
بغــداد بإقامــة الأبــواب الخارجيــة وتحديدهــا بمداخــل معينــة لتأمينهــا مــن الأعــداء, وبإقامــة 
المراكــز التجاريــة والاقتصاديــة ببنــاء أســواق تحتضــن التجــار وتوفــر للنــاس مســتلزمات 
حياتهم من خلال عمليات بيع وشراء السلع الأساسية والمستلزمات الأساسية الضرورية 

لحياة الناس.

كذلــك أرى بــأن مســكويه يعلــل لنشــوء الــدول مــن خــال تحدثــه عــن نشــؤء مدينــة بغــداد  	6-
وتحدثــه عــن أســباب قيامهــا كمــا ســبق, وبــأن يكــون لهــا منفــذ بــري ونهــري مــع المــدن ودول 
الجــوار فــا يقتصــر علــى المنفــذ البــري مــا أمكــن ذلــك، وإنمــا أن يكــون لهــا منفــذ نهــري أو 
بحــري مــا دام ذلــك متوفــراً ليســهل عمليــة الانتقــال بينهمــا فضــاً عــن التبــادل التجــاري 
حيــث يحــدد مســكويه مقومــات الدولــة مــن خــال رؤيــة المنصــور بتوافــر البيئــة الجيــدة 
المســتقطبة للنــاس حيــث المنــاخ الجيــد والهــواء النقــي والمــاء الــذي هــو ســر الحيــاة فــا بــد 
من تواجد الأنهار لتأسيس الدولة أو المدينة لاستخدامه للنقل النهري ولسقي المزروعات 
ولتلبيــة متطلبــات النــاس ولربــط المدينــة بســائر المــدن الأخــرى، ومانــع أو خنــدق طبيعــي 

لتحصين الدولة أو المدينة من الخصوم والأعداء. 

حواشي البحث
)1(	 مسكويه: تجارب الأمم, ج3, ص94.

الراونديــة: يعرفهــم مســكويه بأنهــم “قــوم مــن اهــل خراســان علــى رأي أبــي مســلم صاحــب دعــوة بنــي هاشــم  	)2(
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يقولــون بتناســخ الارواح, ويزعمــون ان روح أدم فــي عثمــان بــن نهيــك”. “ويعــددون ارواح قــوم مضــوا, 
فيدعــون أنهــا الأن متنقلــة فــي أجســاد أخريــن فــان وفــان, ولا تــزال تنتقــل فــي كل زمــان الــى اجســام قــوم 

تعاقب فيها أو تثاب”, مسكويه, ج3, ص 58 وص59.
وهــي بلــدة مــن اعمــال النهــروان الأســفل بيــن واســط وبغــداد مــن الجانــب الشــرقي, هامــش المحقــق رقــم  	)3(

)5(, ص94. 
مسكويه, المصـدر السابق, ج3, ص94. 	)4(
مسكويه, المصـدر السابق, ج3, ص94. 	)5(

وتعــد مــن قــرى طســوج بادوريــا, علــى ضفــة نهــر دجلــة بالجانــب الغربــي مــن بغــداد, والواقعــه علــى مصــب  	)6(
نهــر الصــراة تمامــاً, وكان حدهــا وقــت بنائهــا ومــا اتصــل بهــا يمتــد طــولًا مــن الصــراة الــى بــاب التبــن اي 
مشــهد الامــام موســى الكاظــم, وعرضــاً مــن شــاطئ دجلــة الــى الموضــع المعــروف بالكبــش والاســد, أي 
أنهــا تشــمل المنطقــة الممتــدة اليــوم بيــن الكاظميــة شــمالًا, ومحلــه الكــرخ مــن الجنــوب الغربــي, وقبــري 
الشيـخ جنيد والشيـخ معروف الكرخي من الجنوب الشرقي وقرية سونايا )المنطقة حالياً( من الشرق”.

ينظــر: اليعقوبــي: البلــدان, ص5, الحمــوي: معجــم البلــدان, ج1, ص679, فرنســيس: بغــداد تاريخهــا وأثارهــا, 
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مسكويه: المصـدر السابق, ج3, ص95. 	)8(

ينظر: مسكويه: المصـدر السابق, ج3, ص95. 	)9(
ينظر: مسكويه: المصـدر السابق, ج3, ص95. 	)10(
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مســكويه, المصـــدر الســابق, ج3, ص331, وأيضــاً ورد ذكــر بــاب البصــرة لــدى مســكويه ج5,  	)61(
ص208.
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امــا نهــر عيســى فــكان يأخــذ مياهــه مــن الفــرات مــن عنــد )قنطــرة دممــا( ويمــر بالمحــول والياســرية  	)64(
–وممــا مــن عملــه الاداري –ثــم يصيــب فــي دجلــة فــي الجانــب الغربــي جنــوب بغــداد وعلــى علــى بعــد 
12 كلــم منهــا, وكان هــذا النهــر كبيــراً لذلــك ســمي بنهــر عســيى الاعظــم أو الرئيــس تميــزاً لــه عــن نهــر 
عيســى الفــرع, وكان يعــد طريقــاً رئيســياً التجــارة النهريــة الــى بغــداد. ينظــر: الادريســي: نزهــة المشــتاق, 
ج3, ص21, والحمــوي: معجــم البلــدان, ج4, ص842. نقــاً عــن د. ناجيــة, ص46. وبقيــت أثــار نهــر 
عيســى حتــى عهــد قريــب كمــا يقــول د. سوســه ود. جــواد فــي كتابهمــا: دليــل خارجــة بغــداد: وكانــت تمتــد 
فــي اتجــاه جــدول الصقلاويــة ونهــر المدحتيــة الحالييــن, حيــث كانــت هنــاك بركــة كبيــرة وعميقــة وهــي مــن 
بقايــا النهــر المذكــور, الا ان بعــض مظاهرهــا ومظاهــر التلــول زالــت فيمــا بعــد وتنتهــي الــى دجلــة عنــد 

تلول خشم الدورة الواقعة على طريق بغداد- الممودية.
مسكويه: تجارب الامم، ج5، ص448. 	)65(

ينظر: العلي: د. صالح احمد: المصدر السابق ص67. 	)66(
ج4,  ص24,  ج3,  ص236,  ج2,   ,107-207 ص275,  ج1,  الامــم,  تجــارب  مســكويه:  	)67(

ص352, ج5, ص448., ج1, ص75.
ينظر: مسكويه: المصـدر السابق, ج2, ص236. 	)68(
ينظر: مسكويه: المصـدر السابق, ج2, ص236. 	)69(
ينظر: مسكويه: المصـدر السابق, ج2, ص236. 	)70(

ينظر: مسكويه: المصـدر السابق, ج3, ص24, ج1, ص277, 107, ج2, ص134. 	)71(
مسكويه: المصـدر السابق, ج1, ص107. 	)72(

ينظــر: الرحيــم: د. عبــد الحســين مهــدي: الخدمــات العامــة فــي بغــداد, دار الشــؤون الثقافيــة العامــة  	)73(
–بغداد 1987م.

ينظر: مسكويه: ج3, ص96, والجسر لغة القنطرة ونحوها مما يعبر عليه. 	)74(
مسكويه: ج3, 193, ج3, ص330, ج3, 314 وعلى التوالي. 	)75(
مسكويه: ج3, 193, ج3, ص330, ج3, 314 وعلى التوالي 	)76(
مسكويه: ج3, 193, ج3, ص330, ج3, 314 وعلى التوالي 	)77(

ينظر: مسكويه: المصدر السابق, ج3, 313, ج3, ص314, على التوالي. 	)78(

ينظر: مسكويه: المصدر السابق, ج3, 313, ج3, ص314, على التوالي. 	)79(
ينظــر: مســكويه: ج3, ص331. امــا قصــر الوضــاح فقــد ذكــر البــاذري انــه منســوب الــى الوضــاح  	)80(
وهــو رجــل مــن اهــل الانبــار وكان قــد تولــى النفقــة عليــه –قلــد ذلــك مــن قبــل المنصــور –فنســب اليــه. 

ينظر: البلاذري, البلدان , ص245, نقلًا عن د. صالح احمد العلي: المصدر السابق, ص15.
ينظر: مسكويه: ج3, ص331.  	)81(
ينظر: مسكويه: ج3, ص331.  	)82(
ينظر: مسكويه: ج3, ص332. 	)83(
ينظر: مسكويه: ج3, ص332. 	)84(
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ينظر: مسكويه: ج3, ص332. 	)85(
مسكويه: ج3, ص314. 	)86(

مسكويه: المصدر السابق, ج2, ص405. 	)87(
ص405,  ج5,  ص396,  ج5,  ص391-392,  ج5,  الســابق,  المصـــدر  مســكويه:  ينظــر:  	)88(

ص420, ج3, ص342, ج5, ص135, 276, ج3, ص363-364.
ينظر: مسكويه, ج5, ص287. 	)89(

مسكويه, ج5, ص388. 	)90(

مسكويه, ج5, ص254. 	)91(
مسكويه: المصدر السابق, ج3, ص342. 	)92(
مسكويه: المصدر السابق, ج5, ص135. 	)93(
مسكويه: المصدر السابق, ج4, ص244. 	)94(
مسكويه: المصدر السابق, ج5, ص276. 	)95(
مسكويه: المصدر السابق, ج3, ص363. 	)96(

مســكويه: المصــدر الســابق, ج3, ص364, وايضــاً انتفاضــة النــاس علــى تــردي الاوضــاع, ج5,  	)97(
ص241-246.

مسكويه: ج5, ص41. 	)98(
مسكويه, ج5, ص281, ج3و ص328. 	)99(

ينظر: مسكويه: ج5, ص283-284. 	)100(
مسكويه: ج5, ص-391 392. 	)101(

مسكويه: ج5, ص396. 	)102(

مسكويه: ج5, ص392. 	)103(

مسكويه: ح5, ص405. 	)104(

مسكويه: ج5, ص328. 	)105(
ينظر مسكويه :ج5 ،ص 324. 	)106(
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